
بعـد تفجـير الكنيسـة مـار إليـاس.. لمـاذا علـى
يين دراسة التجربة العراقية؟ السور

, يونيو  | كتبه أحمد الملاح

تُعدّ التجربة العراقية الحديثة – الممتدة منذ غزو  وحتى اليوم – أحد أقوى المختبرات البشرية
حــول تحــوّل المجتمعــات عقــب انهيــار الحكومــات والشموليــة، ومــا أعقــب ذلــك مــن انســدادٍ ســياسي
وأمـني، ودخـول حلفـاء سـابقين في هـوّة الصراعـات الأهليـة والطائفيـة، وصـولاً إلى انفجـار داعـش ثـم

تفرقّ البؤر الإرهابية. 

هذه التجربة الثمينة، التي دفعت فيها الشعوب العراقية دماءً كثيرة، تحمل اليوم دروسًا جوهرية
لأية دولةٍ تجتاز مفترق دروب واضطرابات مشابهة. 

ولا يشكـّل مـا وقـع بـالأمس مـن تفجـير كنيسـة مـار إليـاس في دمشـق نموذجًـا صارخًـا لواقـع مشـابه
ــه إلى حــد كــبير تفجــيرات العــراق للمفخّخــات الــتي راجــت بين –، والــتي لم بامتيــاز، يشبّ

تنتصر فيها طائفة على أخرى، بل جرتّ فواجع لكل مكونات الدولة والمجتمع.

سأستعرض في هذا المقال، دوافع ضرورة دراسة التجربة العراقية من قِبل السوريين، مع تقديم ما
يساهم في استخلاص الدروس، بعيدًا عن السجالات العقيمة.
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مدنيّة التجربة العراقية: خزان دروس شامل
عندما انهار النظام البعثي في العراق عام ، دخل البلد مرحلة انتقالية غير مقصودة: تحول من
يـة قويـة، إلى فـوضى مؤسـساتية أعـادت رسـم خارطـة السـلطة بطريقـة طائفيـة وانتهـت سـلطة مركز
بإعادة إنتاج العنف. هذه التجربة تجسيد حي للأزمات التي تحدث إذا لم تُدار عملية الانتقال برؤية

متكاملة.

. انهيار مؤسسات الدولة وبدء الفوضى
خلال أشهــر معــدودة بعــد الغــزو، انهــارت مؤســسات الدولــة؛ فُقــد التنســيق الإداري، وحُيــد الأمــن،
وتراجعت قدرة الوزارات على تقديم الخدمات. نتيجة قلة التخطيط، تم الاستعانة بخطط قصيرة
الأمد، وبدأت أعمال النهب والتدمير للعقارات الحكومية والمستشفيات. أدى ذلك إلى فقدان الثقة

بالمؤسسة الوطنية، وظهور الفراغ كعامل محفّز للفوضى الشاملة.

. سياسة إزالة البعث وانتقائية الإقصاء
إزالــة البعــث وتطبيقهــا الانتقــائي ضمنهــا توظيــف واســع للســلطة الطائفيــة، حيــث اســتُبعد عــشرات

الآلاف من الموظفين – من الضباط إلى المعلمين – بسبب انتماءات حزبية. ونتج عن ذلك:

إضعاف الأجهزة الأمنية: اختفى أخيرة من يدير الشرطة والجيش والمدارس، ففقدت
الدولة أدواتها الحيوية.

تفجير موجة من السخط: إذ تحوّل الموظفون المطرودون، ولم يكن أمامهم مصدر دخل،
إلى أدوات انفجار اجتماعي وربما انضمام إلى المقاومة أو التنظيمات المسلحة.

. انغماس طائفي في مؤسسات الدولة
استغل شيوخ الطائفية الفراغ لصالحهم، فشكلت النخب الشيعية، ولاحقًا تحت حكم المالكي، أذرعًا
أمنية ومؤسسات مستفيدة من التهميش السني، فأدُيرت الدولة بمنطق ديناميكي طائفي واضح،

ما زاد التوتر الاجتماعي، وزاد المشهد النزاعي.

. الحرب الأهلية – ونشوء منابر الموت
هذا الغياب الوطني قاد إلى حرب أهلية طائفية امتدت من  إلى ، واستُخدمت محطة
يًا إلى . نشأت ميليشيات طائفية، وأفلحت بغداد لتوثيق خسائر تجاوزت , مدني شهر

في السيطرة على أجزاء من البلد مشعلة مشهدًا مرعبًا من القتل المتبادل والفتنة.



. تجربة داعش: الفوضى تنسج دولةً داخل الدولة
وسط هذه الفراغات، ظهرت داعش – ليس مجرد تنظيم إرهابي، بل كدولة كاملة (وفق منطقها)،
تســتغل الجهــل والمظلوميــة، وتبــني ســلطتها علــى الفــراغ الإداري والطــائفي. اجتذبــت مساحــات مــن

الضعف وبدأت الاستيلاء على الأراضي .

يب البنى الاقتصادية وفساد ما بعد الحرب . تخر
بعـــد ســـنوات الحـــرب، لم تتعـــاف المؤســـسات. فقـــدت هيبتهـــا، واســـتمر الفســـاد في الســـيطرة علـــى
المناقصات والموارد، وتلك القلة القوية باتت تتقاسم الثروات، مما أعاق إعادة بناء الدولة الحقيقية،

وجعل الاقتصاد أداة طائفية أخرى.

تشكلّ المعالم السابقة إطارًا واضحًا لدراسة وتحليل تجارب الانتقال السياسي الناجحة، ويقدم العراق
يــز المشاركــة الحقيقيــة، ومكافحــة يًــا: دون إعــادة بنــاء مؤســسات الدولــة، وتعز نموذجًــا تعليمًــا تحذير

الفساد، وطمس الهوية الوطنية، فإن أي مسار نحو الفوضى المنظّمة سيعيد إنتاج التجربة ذاتها.

 التفجــير الأخــير في دمشــق: نســخة معــاصرة مــن
نموذج عراق الاضطراب

في  حزيران/يونيـو ، تعرضّـت كنيسـة مـار إليـاس في ضاحيـة الدويلعـة بـدمشق لهجـوم، راح
ضحيته  قتيلاً و جريحًاK هذا الانفجار يأتي في سياق تغيرّ السلطة، ويشكل:

مؤشرًا على انطلاق خلايا نائمة من داعش وأشباهها، وجدت في البيئة المهدّمة ملاذًا
لتنفيذ التفجيرات.

رسالة واضحة أن استهداف الأقليات بما فيها المسيحية بالدم، يُوقظ رواسب الطائفية،
.– ويعيد تجربة الدم والعنف التي تركتها عراق

إثباتًا أن “المظلومية” ليست حماية، بل بوابة يسهل دخول عناصر الإرهاب واستغلالها
المستمر للألم.

 لفهم كيفية “عصر الخطر” أو تفكيكه مبكرًا.
ٍ
إذن، ما وقع في دمشق ليس حادثًا عابرًا، بل نقطة ارتكاز



يين دراســــة التجربــــة لمــــاذا يجــــب علــــى الســــور
العراقية؟

أولاً: لفهم مراحل تشكلّ التطرف والإرهاب

مرّ العراق بسلسلة من التحولات المنطقية التي تقود – إذا تُركت دون تدخل – إلى التطرف الدموي،
وبدأت هذه المراحل من الإقصاء السياسي الممنهج، لا سيما عبر سياسة اجتثاث البعث، وما تبعها
من تهميش للمكوّن السني وتفكيك مؤسسات الدولة، مما حوّل طيفًا واسعًا من المجتمع العراقي

إلى “أقلية منبوذة” على المستوى السياسي والإداري.

ثم تصاعدت التوترات حتى بلغت ذروتها في الحرب الأهلية بين عامي  و، حيث تفككت
الروابط الاجتماعية، ونشأت ميليشيات طائفية، وتحوّلت الجغرافيا إلى خطوط تماس دموية. وفي
ظل هذا التفكك، وغياب خطاب وطني جامع، نشأت بيئة حاضنة مثالية لتنظيم الدولة (داعش)،

الذي قدّم نفسه بوصفه منتقمًا للهامشيين والمقصيين.

يا، نرصد مؤشرات مشابهة: مجموعات واسعة مهمشة سياسيًا أو جغرافيًا، تعاني من اليوم، في سور
فقـر الخـدمات، وانعـدام التمثيـل، وغيـاب العدالـة. وإذا مـا تُـرك هـذا الواقـع بلا معالجـة شاملـة، فـإن
هذه البيئات قد تتحول إلى خزانات غضب، قابلة لأن تُستثمر من قبل مشاريع العنف تحت لافتات

الانتقام أو “استعادة الحقوق”.

ثانيًا: استيعاب حدود العلاج الأمني البحت

أثبت النموذج العراقي أن الاعتماد المفرط على المعالجة الأمنية وحدها لا يقضي على الإرهاب، بل قد
يســهم في إعــادة إنتــاجه، فبعــد تفجّــر العنــف الطــائفي، لجــأت الســلطات العراقيــة إلى “حــل أمــني”
منفصل عن أي إصلاح سياسي حقيقي. نتج عن ذلك ممارسات قمعية، واعتقالات جماعية، ومقابر

جماعية، كان بعضها مدفوعًا بدوافع انتقامية، مما عمّق الفجوة بين الدولة ومكوّناتها.

الأسـوأ مـن ذلـك، أن تنظيـم داعـش اسـتغل هـذه الانتهاكـات لاحقًـا كأدلـة بصريـة وإعلاميـة لتسويـق
روايته المتطرفة، وعرض نفسه كـ”مدافع” عن المظلومين، مما عزّز قدرته على التجنيد والانتشار.

يــة، لا بــد مــن تفــادي الوقــوع في الخطــأ نفســه. فمكافحــة الإرهــاب لا تُختصر في رفــع في الحالــة السور
منسـوب القـوة الأمنيـة، بـل تتطلـب رؤيـة متكاملـة تعيـد بنـاء الثقـة بين الدولـة والمجتمـع، عـبر عدالـة
انتقاليــة حقيقيــة، ومراجعــة شاملــة لمفهــوم المواطنــة، تضمــن الحمايــة القانونيــة والسياســية لكــل

المكونات، وتمنع أن يتحوّل الإقصاء إلى ذريعة للعنف.



ثالثًا: التخطيط المبكر لمواجهة المنابر الأيديولوجية المتطرفة

نشــوء داعــش لم يكــن لحظــة مفاجئــة، بــل كــان نتــاج فــراغ أيــديولوجي واجتمــاعي وأمــني تراكــم عــبر
سنوات. فبينما كانت الدولة العراقية منشغلة بإعادة ترتيب الولاءات الطائفية داخل مؤسساتها، تمّ
تهميش النخب الفكرية والدينية المعتدلة، وترك الحقل الديني والإعلامي دون رقابة أو استراتيجية
واضحـة. بذلـك، تشكلّـت منـابر ظلال أنتجـت جيلاً جديـدًا مـن الشبـاب الذيـن لم يجـدوا لهـم مكانًـا في

الدولة، ولا صوتًا في الإعلام، ولا أملاً في السياسة.

يــا اليــوم، ثمــة حاجــة عاجلــة لإنتــاج خطــاب وطــني جــامع، لا يُقصي أحــدًا، ولا يُكــرسّ التفــوق في سور
الطـائفي أو السـياسي. المطلـوب هـو خطـاب يُعيـد تعريـف العلاقـة بين الدولـة والمـواطن علـى أسـاس
الشراكـة، ويُن مؤسـسات ثقافيـة وإعلاميـة تكـون منـابر للتعـبير البنّـاء، لا صـدى للشكـوى الصامتـة

التي تتحوّل لاحقًا إلى عنف.

يــة قويــة، يمكــن تحصين المجتمــع مــن عــودة فقــط مــن خلال اســتباق هــذا الفــراغ، وبنــاء بــدائل فكر
الجماعات المتطرفة تحت لافتات “المظلومية العادلة” التي تسوّق للدم والتفجير.

رابعًا: تأمين الأقليات قبل أن تتحوّل إلى ضحايا للصراع

إن التفجير الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق لم يكن حدثًا عابرًا، بل هو جرس إنذار شديد
اللهجــة. لقــد بيّنــت التجربــة العراقيــة أن تــأخر الدولــة في تــأمين الأقليــات – لا مــن خلال الحمايــة

العسكرية فقط، بل عبر دمجهم في المشروع الوطني – يؤدي إلى نتائج كارثية.

في العـــراق، شكلّـــت الأقليـــات هـــدفًا مبـــاشرًا للجماعـــات المتطرفـــة، حيـــث اختُطفـــت العـــشرات مـــن
العائلات، وهُجّرت مجتمعات كاملة من الموصل وسهل نينوى، في ظل عجز حكومي مخيف. وقد

أدّى هذا الفراغ إلى تدمير نسيج اجتماعي ظلّ متماسكًا لعقود.

يــا، تقــع علــى عــاتق الدولــة والقــوى المجتمعيــة مســؤولية مزدوجــة: أولاً، تــأمين الأقليــات عــبر في سور
خطــط اســتباقية حقيقيــة، تشمــل إعــادة الإعمــار، وفــرض الأمــن، وتمكين التمثيــل الســياسي؛ وثانيًــا،
الإقــرار بــأن هــذه المكونــات ليســت “أقليــات رقميــة”، بــل شركــاء حقيقيــون في الهويــة الوطنيــة، وأن

حمايتهم تُعدّ مقياسًا حقيقيًا لعدالة الدولة وقوتها.

الخاتمة: من قراءة الماضي إلى بناء المستقبل
إن استخلاص العبر من التجارب السابقة لا يعني مجرد الاستماع إلى المآسي، ولا التفاعل العاطفي
مــع مــا جــرى مــن آلام، بــل يتطلــب إرادة جــادة لبنــاء منظومــة وطنيــة شاملــة، تمتلــك أدوات القــراءة

الاستباقية، وتستثمر التاريخ كمرآة تعكس مآلات السياسات إذا ما تُركت بلا إصلاح أو محاسبة.



. يا اليوم لحظة فارقة، لا تقل أهمية عن مفترق الطرق الذي واجهه العراق بعد تواجه سور
وهذه اللحظة تحمل في طيّاتها فرصة تاريخية، إذا أحُسن إدارتها، للانتقال من منطق رد الفعل إلى
س. وفي هذا السياق، هناك أربع أولويات استراتيجية ينبغي العمل عليها دون منطق الفعل المؤس

تأخير:

معالجة الجروح القديمة قبل أن تتحوّل إلى هوية مأزومة .1
إن تراكم المظلومية، دون مقاربة عادلة وشاملة، ينتج أجيالاً تُعرفّ ذاتها بوصفها ضحية
فقــط، لا مــواطنين شركــاء في بنــاء الدولــة. لذلــك، فــإن المصارحــة مــع الــذات والمصالحــة بين

المكوّنات تمثل مدخلاً لا غنى عنه نحو بناء هوية وطنية متماسكة.
منع الإرهاب من إعادة فتح ملفات الدم .2

لا بـد مـن مقاربـة أمنية–اجتماعيـة مزدوجـة تتعامـل مـع خطـر التنظيمـات المتطرفـة، ليـس
باعتبارها مجرد خلايا مسلحة، بل كأفكار تجد لها تربة خصبة في بيئات التهميش. قطع
يـــق علـــى داعـــش وأخواتهـــا يبـــدأ بتجفيـــف مســـتنقعات الظلـــم، لا فقـــط بملاحقـــة الطر

المسلحين.
تحويل الإرادة السياسية إلى فعل مؤسسي جامع .3

لا يكفي أن تُعبرّ الأطراف السياسية عن رغبتها في التغيير، ما لم تُترجم هذه الرغبة إلى برامج
تنفيذية تُشرك الجميع: النخب، والقوى الاجتماعية، والطبقات الشعبية، ضمن معادلة

حكم جديدة تقطع مع الفساد وتعيد الاعتبار للعدالة والمساءلة والشفافية.
بناء دولة القانون والمؤسسات كخط الدفاع الأهم .4

وحـدها الدولـة القويـة بمؤسـساتها، والعادلـة في سـياساتها، والقـادرة علـى فـرض القـانون
على الجميع دون استثناء، تستطيع أن تحصّن المجتمع من الارتكاس إلى الهويات الجزئية

والانفجارات الدموية.

وعلى ضوء هذه الرؤية، لا تعود التجربة العراقية مجرد سردية حزينة، بل تتحوّل إلى مرآة تاريخية
يارة تعلّم الآخرين كيف يتجنّبون السير نحو الجحيم نفسه. إنها تجربة تقول للسوريين: لا داعي لز
يسه جيدًا. فالعراق، الذي دُفع فيه ثمن الدم والتقسيم والإرهاب باهظًا، يخ إذا درست تضار المر
يا، قائم على الشراكة لا الهيمنة، وعلى يمكن أن يصبح حجر الأساس لنموذج وطني بديل في سور

العدالة لا الانتقام، وعلى بناء المستقبل لا اجترار الماضي.

يا أن تنهض من بين الركام لا كدولة ممزقة بفعل الفوضى المنظمة، بهذا الوعي، وحده، يمكن لسور
بــل كنمــوذج لإرادة وطنيــة تُحــول المأســاة إلى فرصــة، وتحــوّل الألم إلى أمــل، وتبــني مــن بقايــا الحــرب

مشروع وطن جامع، آمن، وعادل.
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